
   
  
 

                                                                                                                                                              

 

  

حة
رو
أط

ض 
عر

 

١٦٦ 
 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ مارس – لواحد والثلاثونالعدد ا

 تاريخيةكان ال

î’Îù]ŒçŠÖ] 
ÜãjÖæíè^ãÞîjuàè‚uç¹]ìçÂ…çã¾„ßÚ 

EQMQ–RRSK{âMMNM–MNRTDÝ 
 

    

  

  

  مدرس مساعد التارخ الإسلامي 
  كلية الآداب –قسم التارخ الإسلامي 

ة مصر العربية  –جامعة المنيا  ور   جم

    
 

íuæ†ù]l^Þ^ée < <<
  الإسلامي  تاريخالفي  ماجستيرأطروحة 

  كلية الآداب  –قسم التاريخ الإسلامي 
  . )٢٠١٣مصر ( ديسمبر   – المنياجامعة 

  عمر بكر محمد قطبإعداد: 
  صلاح أحمد عيد إشراف: أ.د. 

 
  الأقصى المغرب الأقصى، السوس المغربي، التاريخ الموحدين، تومرت، بن محمد

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
المغرب الأق ولا تزال مادة خصبة للدراسة  كانت منطقة

ذه المنطقة الشاسعة  بلاد المغرب  ن بتارخ  تم والبحث لدى الم
ذه البقعة من أحداث سياسية فاصلة ومؤثرة  الإسلامي لما تضمنتھ 
ر من  وجوانب حضارة راقية أضافت لتارخ المغرب الإسلامي الكث

ى رونقھ وجمالھ وحضارتھ، وكان لبلاد  ا الأد السوس بقسم
ضارة  ر الأحداث السياسية والأوضاع ا سط رٌ   والأق دورٌ كب

.   لمنطقة المغرب الأق
انت  –منطقة الدراسة  –أما عن بلاد السوس الأق  ف

ا  ا  تارخ ر  سياسة بلاد السوس وحضار ب الأك صاحبة النص
ذا ا م أسباب اختيار  ن من الإسلامي،  وكان من أ و ما تب لموضوع 

ا، بل كل ما  ا وحضار ذه المنطقة وتارخ ندرة الكتابات ال تناولت 
ا تتحدث  ذه الكتابات ال تتعلق بتارخ بلاد السوس إما أ ر من  ظ
تمام خاص بأحد  ل عام عن بلاد السوس دون تخصص أو ا ش

ذه المنط ناول تارخ  ا ت ى أو الأق أو ا ا الأد قة ولكن  قسم
ا  د ف يًا عن العصور الوسطى الذي ش س عيدة  عصور حديثة 
ذه  رًا، لذا كانت الرغبة  دراسة  الإسلام وتارخھ قوة وبأسًا كب

 العصر الإسلامي وخاصة   –بلاد السوس الأق  –المنطقة 
ن  ذا البحث، ١٣، ١٢ـ / ٦،٧القرن رًا لاختيار موضوع  م دافعًا كب
رى مثل فقد تم امة وك رة التارخية بقيام أحداث  ذه الف ت 

رٌ  دعم  ا دورٌ كب ة ال طالما كان ل ن القو سقوط دولة المرابط
ور دعوة  الإسلام واستقراره  بلاد المغرب الإسلامي، وأيضا ظ
ي  جري/ الثا م  منتصف القرن السادس ال الموحدين وقيام دول

ر وانتصارات عظيمة عشر الميلادي، وما كان  ذه الدولة من نفوذ كب ل
   بلاد المغرب الإسلامي والأندلس.

í‰]…‚Ö]íéÖ^Ó] 
ساؤلات ال حاول الباحث من  رًا من ال ذه الدراسة كث تطرح 
ا:  ساؤلات ال م ذه ال خلال دراستھ وبحثھ إيجاد أجوبة مناسبة ل

ن بلاد الس جغرافية ال تفصل ب دود ا وس الأق وبلاد ما  ا
ناك خرطة جغرافية محددة لبلاد السوس  ل  ى؟ و السوس الأد
ل كان فتح بلاد السوس الأق فتحًا إسلاميًا خالصًا  ؟  الأق
و دور  دافٌ أخرى؟ وما  شر الدين الإسلامي أو كان لفتحھ أ دف ل
ت  يت دعائم الب بلاد السوس الأق  ضعف الوجود المرابطي وتث

ذه المنطقة دورٌ  ضعف الدولة الموحدية المو  ل كان ل حدي؟ 
د دولة  لت حضارة بلاد السوس الأق  ع ش ا ؟ وكيف  وإسقاط

  الموحدين؟.

í‰]…‚Ö]sãßÚ 
ذه الدراسة، تم الاعتماد ع المن السردي والتحلي   
جغرافية  ن الروايات التارخية وا للأحداث التارخية والمقارنة ب

تباينة للوصول إ أقرب الروايات دقة، معتمدًا  ذلك ع مصادر الم
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ذه المادة  ا، ثم استخدام  ر جغرافيا والرحلات وغ التارخ وا
ا حسب متطلبات الدراسة. ع   التارخية وتطو

l^èçj¦í‰]…‚Ö] 
ما يحتوى ع  ن، كل م س ن رئ ذه الدراسة إ باب تم تقسيم 

سة ومباحث ل  ثلاث فصول رئ امة ل ار ال ا الأف غطى بدور فرعية 
اتمة، أما  عنوان "الأحوال  الباب الأول فصل ع حده، ثم ا فجاء 

ضم ثلاث  د دولة الموحدين" و السياسية لبلاد السوس الأق  ع
شأة محمد بن تومرت ودعوتھ  بلاد السوس  الفصل الأول فصول؛  "

ذا الفصل دور بلاد الس عا  " و وس الأق  قيام دعوة الأق
ا  سنة ( ي ـ/ ٥٢٤م) ح وفاتھ سنة (١١٢١ـ/ ٥١٥ابن تومرت وتث

تمام ١١٣٠ عض النقاط ال استحوذت ع ا م)، والتطرق إ 
سب محمد بن  تومرت ذاتھ  وتباين آراء المصادر التارخية مثل قضية 

ذه القضية، ذلك الاختلاف الذى تمثل   ل والاختلاف حول  كونھ 
سب الشرف لع بن أبي طالب كما قالت  كان ابن تومرت يحمل ال

سبًا سوسيًا خالصًا.   عض المصادر أم كان يحمل 
يأما  د  الفصل الثا عنوان "بلاد السوس الأق  ع فجاء 

ذا الفصل إ التعرف ع  دف  ام الموحدين العظام"، و ح
علقت ببلاد ال د القوة الأحداث السياسية ال  سوس الأق  ع

ر لدولة الموحدين وذلك من سنة ( م) ح ١١٣٢ـ/ ٥٢٦والنفوذ الكب
ود الماس  بلاد السوس ١٢١٣ـ/ ٦١٠سنة ( م)، مثل ثورة محمد بن 

، تلك الثورة ال كادت أن تق ع سلطان الموحدين   الأق
د  فيحمل عنوان "السوس الأق الفصل الثالثبدايتھ، أما   ع

الضعف والسقوط الموحدي" وفيھ يحاول الباحث التأكيد ع دور 
ر  إضعاف السلطة الموحدية  ط ر وا بلاد السوس الأق الكب

رة التارخية من ( ا  الف ـ/ ٦٦٨م) ح سنة (١٢١٣ـ/ ٦١٠وسقوط
عض القبائل السوسية  ١٢٦٨ م)، متطرقًا  ذلك الفصل إ دور 

الموحدين بجانب دراسة إمارة ع بن يدر  بلاد إسقاط دولة 
ا  اضعاف السلطان الموحدي ح سقوطھ.   السوس الأق ودور

يأما  ضارة  بلاد  الباب الثا فيحمل عنوان "الأوضاع ا
شمل ثلاث فصول؛  د دولة الموحدين" و السوس الأق  ع

ياة الاجتماعية  بلاد ا الفصل الأول  "، عنوان "ا لسوس الأق
ان ال  وفيھ يدرس الباحث المجتمع السوس من حيث عناصر الس
رت  بلاد السوس الأق والعادات والتقاليد والأعراف  ظ
رة الزمنية، وأيضًا  ذه الف ذه المنطقة   الاجتماعية ال سادت 

، أما  ل الذمة  بلاد السوس الأق يدراسة أحوال أ  الفصل الثا
ذا عنوان  حتوي  "، و ياة الاقتصادية  بلاد السوس الأق "ا

ضارة بلاد السوس الأق الزراعية من حيث  الفصل ع دراسة 
ا، ثم دراسة السوا ال  دراسة ملكية الأرا الزراعية وأنواع
م المحاصيل  ا دراسة لأ بع رت  زراعة بلاد السوس الأق ي ظ

رت  بلاد . الزراعية ال ظ   السوس الأق
  

د الصناعية ال  م الشوا ثم تتطرق الدراسة إ البحث  أ
ذا العنصر تم دراسة  ، و  كانت نتاج حضارة بلاد السوس الأق
ان مثل صناعة السكر  رت  ذلك الم م الصناعات ال ظ أ
انت  العنصر  ا، أما دراسة التجارة ف ر سيج والزوت وغ وال

، فقد تم ارجية ال التا م الطرق التجارة الداخلية وا ت دراسة أ
ره من مناطق  ن إقليم السوس الأق وغ ركة التجارة ب ربطت ا
بلاد المغرب الإسلامي والمشرق الإسلامي والأندلس، ثم تم دراسة 
ا دراسة العملة  رت  إقليم بلاد السوس الأق يل الأسواق ال ظ

ا شوا ذا الإقليم والضرائب، و كل رة تدل ع قيمة  د تجارة كب
ذه  ل جانب من  ر  العصور الوسطى. وما يتعلق ب ضاري الكب ا

جوانب الاقتصادية من مادة تارخية حضارة.   ا
ياة الثقافية   الفصل الثالثأما  ر فيحمل عنوان "ا والأخ

 " ية بلاد السوس الأق ياة الدي فرده الباحث لدراسة ا و
امة،  رة التارخية ال ذه البلاد  تلك الف ا  د والعلمية ال ش
ت   ية ذكر الأربطة والمساجد ال بُن ياة الدي فشلمت دراسة ا
ية   ب والفرق الدي ، ثم دراسة المذا إقليم بلاد السوس الأق

ياة ا لعليمة فقد تم دراسة اللغة تلك المنطقة، أما  دراسة ا
، مرورًا  ياة  إقليم السوس الأق ا تلك ا د والمدارس ال ش
رت  إقليم  بدراسة الأسر العلمية السوسية ثم العلوم ال ظ

  السوس الأق  عصره الوسيط. 
اتمةثم جاءت  ا  ا م النتائج ال توصل إل لتحوي ع أ

ذه النت صت  عض النقاط ال يحسب الباحث، وقد ت ائج  
عض الفراغ  دراسة منطقة بلاد السوس  ا محاولة لسد  الباحث أ
جغرا ورسم خرطة محددة  ، مثل الوصول إ التحديد ا الأق
رات زمنية مختلفة  إ حد ما لمنطقة بلاد السوس الأق  ف

ي الزم  رائط ع التطور العمرا ع مدار معتمدًا  وضع تلك ا
سب  اتمة لتؤكد ع ال جرة، وبجانب ذلك جات ا عشرة قرون 
السوس لمحمد بن تومرت معتمدًا ع الروايات التارخية الأقرب 
م النتائج  ذا الرأي، وكانت أ ا للروايات المناقضة ل ة ومقارن لل
ص  إبراز حضارة بلاد السوس الأق ال طالما قل الكشف  تت

ا وخا جري/ ع ع ال رة الزمنية السابقة للقرن الثامن السا صة  الف
  الثالث عشر الميلادي.  

ت  ذه الفصول  الدراسة، فإنھ قد واج وع الرغم من وفرة 
و ما  ذه الصعوبات  ذه الدراسة، لعل أبرز  صعوبة  أثناء القيام  

جغرافية النائية البعيدة  منطقة  ذه المنطقة ا المغرب علق 
ا، فقد  ضارة م الأق من قلة المادة التارخية وخاصة ا
ا ع سطور قليلة فيما يتعلق  اشتملت أغلب المصادر ال استعنت 
ذه  ، ولك حاولت التغلب ع  دراسة حضارة بلاد السوس الأق
الصعوبة قدر المستطاع عن طرق الاستعانة بالمصادر المتنوعة 

جغرافيا و  ات ككتب ا الرحلات والنوازل بجانب ما أتاحتھ  الدور
عاد  ذه الأ شكيل ل ا من  شورة  العلمية عن طرق الأبحاث الم

ضارة  تلك البلاد النائية.    ا
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ذه الدراسة وكانت  ن الأساس ل لت المع ومن المصادر ال ش
ا فيما يتعلق بالدراسة السياسية كان كتاب "أخبا ر م ر الإفادة الأك

دي بن تومرت وبداية دولة الموحدين"   للمؤرخ المعاصر "أبى بكر  الم
ي بأغلب المادة التارخية ال تتعلق  " والذي أمد ا البيذق الص
، وكتاب "البيان  بحياة ابن تومرت ودعوتھ  بلاد السوس الأق
المغرب  أخبار الأندلس والمغرب" قسم الموحدين"  لـ "ابن عذارى 

ر المصادر ثراء بالدراسة السياسية لدولة المراك عَدّ أك ُ " والذى 
ل عام، والأحداث المتعلقة ببلاد السوس الأق  ش الموحدين 
ياة السياسية لبلاد  ر  ا ل كب ش ي  ل خاص، وقد أفاد ش
جب   السوس الأق  عصر الدولة الموحدية، وكتاب "الم

يص أخبار المغرب" للمؤرخ "عبد " ، والذي أفرد  ت الواحد المراك
ذا الكتاب نقاطًا خاصة لبلاد السوس الأق ح وإن  بدوره  
ذه البلاد،  ضارة ل جوانب ا عض ا ا أبرزت  كانت قليلة ولك
ذا الكتاب  ر" لـ "ابن خلدون"،  ر وديوان المبتدأ وا وكتاب "الع

ي نظرًا لما تضمنھ من الذى لا غ عنھ  كتابة تارخ المغرب الإسلام
معلومات وافية عن القبائل ال سكنت بلاد السوس الأق وطبيعة 

ا. ش   مع
اصة ببلاد السوس  ضارة ا أما ما يتعلق بمصادر المادة ا
ساب   س من كتاب الأ ا كتاب "المقت ي  مقدم ، فيأ الأق

"  وقد استف ا اب" لـ "أبي بكر البيذق الص دت منھ معرفة الأ
ي كتاب  ا، ثم يأ رًا فيما يتعلق بدراسة القبائل السوسية ورجالا كث
ول عاش  القرن  جائب الأمصار" لمؤلف مج بصار   "الاس

ذا المؤلف ما يقرب من (١٢ـ/٦( ) صفحات تحتوي ٣م)، وقد أفرد 
، وكتاب "المغرب  ر من حضارة بلاد السوس الأق ع جزء كب

ة المشتاق" لـ  وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذ من نز
ذا الكتاب ع معلومات قيمة  ي  "، وقد أفاد "الشرف الإدرس
م  م وز م وشرا وجيدة فيما يتعلق بحياة القبائل السوسية وطعام
سن الوزان"، وع  ر ذلك، وأيضًا كتاب " وصف أفرقيا" لـ "ا وغ

ديث عن بلاد الرغم من كونھ مصدرًا متأخرًا فإنھ أفرد ب ابًا كاملاً ل
ل عام تحدث فيھ عن القبائل السوسية من العرب  ش السوس 

م العامة.  م وحيا م وتقاليد ربر وعادا   وال
ا كتاب "دولة  ذه فم م المراجع ال أفادت  دراس  أما عن أ
و كتاب يقع  ثمانية  الإسلام  الأندلس" لـ" محمد عبد الله عنان"، و

ياة أج امٌ  دراسة ا رٌ و امس دورٌ كب ع وا جزأين الرا زاء، كان ل
ياة من أحداث ارتبطت  ذه ا السياسية لدولة الموحدين وما تضمن 
ر، ثم كتاب "تارخ المغرب العربي"  ل كب ش بمنطقة السوس الأق 
ي  و كتاب يقع  سبعة أجزاء أفاد ميد"، و لـ "سعد زغلول عبد ا

جز ا ا ، م امس الذي يتعلق بتارخ دولة الموحدين السياس ء ا
رة ال تضمنت دعوة ابن تومرت  بلاد السوس  وخاصةً الف
ضاري كان لكتاب "قبائل المغرب"   جزئھ  جانب ا ، و ا الأق
رٌ  دراسة  اب بن منصور" دورٌ كب الأول لمؤرخ بلاد المغرب "عبد الو

ا  شاط الاقتصادي القبائل السوسية ومجتمع ا، ثم كتاب " ال وحيا

"  ٦ الغرب الإسلامي خلال القرن  ـ"  لمؤلفھ "عز الدين عمر موس
جوانب الاقتصادية للبلاد السوسية من  رًا  التعرف ع ا دورًا كب
ى المؤلفات المتنوعة لعلامة بلاد السوس  زراعة وصناعة وتجارة، ثم تأ

و "محمد الم ديث و " مثل كتاب "سوس  العصر ا ختار السوس
ون زادًا وافيًا  العالمة" و "خلال جزولة" و "مدارس سوس العتيقة" لت

. جوانب الثقافية والعلمية  بلاد السوس الأق   لدراسة ا

í‘ø} 
ذه الدراسة لتحاول إلقاء الضوء ع منطقة السوس  جاءت 

سلامي منطقة الأق ال ظلت ع مدار التارخ المغربي  عصره الإ 
ر  الأحداث التارخية المتباينة وخاصة  عصر  ا من القوة والتأث ل

ذه المحاولة المتواضعة.     دولة الموحدين، وأرجو أن أكون وفقت  

  

  


